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الله  الرحمة والرفق، وقد اختار  الإسلام دين 
سبحانه وتعالى الرحمة عنوانا لرسالة محمد 
صلى الله عليه وسلم حين خاطبه بقوله "وما 

أرسلناك إلا رحمة للعالمين".
ولم يعرف هذا الدين القتل والخراب والدمار 
الذي يسلكه البعض في هذا الزمان من ترويع 
الناس وقتلهم وبث الرعب والخوف في قلوبهم، 
الرأفة  إلى  دعا  الحنيف  الدين  هذا  أن  بل 
والرحمة ليس مع الإنسان فقط بل حتى مع 
الحيوان رغبة في الرفق ورهب من العنف وهو 

لم يقره، أي العنف القول ولا في الفعل.
فهو في الدعوة بأمر يأمر بالحكمة والموعظة 
إلا  المادية  القوة  استخدام  يقر  ولا  الحسنة 
إلا  وأعراضهم  الناس  دماء  يبيح  ولا  بحقها 
لسبب مشروع، ولا يقبل العنف إلا مع العدو 

المحارب وأثناء القتال فقط.
تستخدم  أن  العنف  وزيادة  عنف،  والإرهاب 
ولكن  خصومك،  مع  موقعها  غير  في  القوة 
الإرهاب أن تستخدم القوة مع من ليس بينك 
وبينه مشكلة مثل خطف الطائرات وخطف 
لا  ن  ممَّ ذلك  ونحو  السياح  وقتل  الرهائن 
يعرفهم الخاطف ولا القاتل وليس بينه وبينهم 

قضية.
أرهب يرهب،  العرب مصدر  لغة  والإرهــاب في 
بمعنى أخاف غيره .. وروعة فهو يعني إذن نشر 
الرعب والخوف والذعر بين الناس وحرمانهم 
من الأمان الذي هو من أعظم نعم الله سبحانه 

على خلقه.
ولا بد أن نتعرف على الأسباب التي تؤدي إلى 
نشر الإرهاب على رأسها الجهل بالدين وعدم 
فهمه فهما سليما بنشر الكفر والتفسيق ومن 
الاستحلال  نظرية  البعض  عند  ظهرت  هنا 

وغيرها.
مواجهة الإرهاب

ولا بد من إيجاد الوسائل الصحيحة لمواجهة 
هذه الظاهرة الغريبة على المجتمع الإسلامي 

ومن هذه الوسائل:
-1 تجديد الخطاب الديني

-2 عدم إلزام الناس بما يلزم الشخص نفسه 
من اختيارات فقهية.

-3 ألاَّ نحتج بمذهب على مذهب، ولا ينقض 
اجتهاد باجتهاد مثله.

والتفسيق  التفكير  خطورة  على  التنبيه   4-
والتبديع.

الإسلام  التزام  جعلت  التي  المثالية  ترك   5-
حلما بعيد المثال.

مبدأ  عــلى  الــديــن  قــيــام  عــلى  التأكيد   6-
الاستطاعة واليسر.

-7 لا بد من وضع ضوابط للفتوى.
وتفعيل  الجمعة  خطبة  في  الأداء  تطوير   8-

دورها.
 أضف إلى ذلك أنه لا بد من النظر في المناهج 
التعليمية التي تقوم حاليا على التلقين، ولابد 
من الخروج من هذا النظام الذي أنبت فشله 
إلى الحوار وترك الحشو الضار غير المفيد الذي 

امتلأت به مناهجنا التعليمية.
شتى  في  التخصص  احترام  من  أيضا  بد  ولا 
المجالات وخاصة من يتصدى للأمور الدينية، 
وألاَّ يترك الحديث في أمر الدين هكذا لكل من 
هب ودب حتى لا ترى ظاهرة العنف والإرهاب 
مجتمعاتنا  في  وأكــثر  أكثر  بجذورها  تضرب 

الإسلامية.

عضو بعثة الأزهر الشريف باليمن

نحو  اليمن  بها  تمر  عصيبة  تاريخية  مرحلة  في 
بناء  في  والشروع  للبلاد  الجديد  الدستور  صياغة 
الدولة الاتحادية الجديدة , دولة النظام والقانون 
نحو  سواعدها  التخريب  قوى  تشمر   , والمساواة 
البلد  استقرار  وزعزعة  الأمني  الوضع  اضطراب 
طريق  عن  الحوارية  المخرجات  على  والانقلاب 
طالت  التي  والاعتداءات  والاغتيالات  التفجيرات 
المدنيين والعسكريين الأبرياء والمشاريع الخدمية ,, 
علماء ودعاة أدانوا واستنكروا بشدة هذه الأعمال 
الارهابية ودعوا إلى ضرورة الاصطفاف الوطني في 
كشف  في  الأمنية  الأجهزة  ومساعدة  مواجهتها 
مرتكبيها وضبطهم لما يحقق السكينة العامة والأمن 
المنجزات  على  ويحافظ  المجتمعي  والاستقرار 
التاريخية التي تحققت لليمن ,, لقاءات صـ11-10

العلماء: نبذ التعصب المناطقي والفكري هو المدخل لتحقيق العلماء: نبذ التعصب المناطقي والفكري هو المدخل لتحقيق 
الأمن والاستقرارالأمن والاستقرار

ــى التجديد في أصول الفقه  فعن دعوته إل
وهل تبلورت إلى مشروع أو تيار أم ما زالت 

صرخات فردية يقول بن بيه :
ــردي، بالتأكيد  ــت بمف ــت وحدي ولس لس
ــخصي، لكن  إذا كتبت فأنا أكتب رأيي الش
ــاك دعوات لتجديد أصول الفقه وهناك  هن
مشروعات أيضًا، وبالتالي فالأمر ليس همًا 
ــد نخبة من  ــدي وإنما أيضًا عن ــا عن خاصً
العلماء والأساتذة، هذا أولاً. ثانيًا بالنسبة 
ــا بعد  ــد أنن ــل؟ أعتق ــل وص ــروع.. ه للمش
ــة إلى توصيل؛ فالتوصيل  التأصيل بحاج
إلى نخبة عريضة تبشر بمشروع منضبط 
ــل  ــه مراح ــا في ــت أمامن ــا زال ــل م ومؤص
للوصول إلى ذلك. فالوعي بتجديد أصول 
ــه ونتائجه يتوخاها الباحثون في هذا  الفق
ــتنباط  ــذه النتائج هو اس ــم ه ــر، وأه العص
ــور  ــذي يتط ــع ال ــة الواق ــكام ومواجه الأح
ــتنباط الأحكام  من الذرة إلى المجرة، واس
وانضباطها هي مهمة التجديد، مازلنا إلى 
ــب  ــدى بعض النخبة حس ــت ل الآن ومازال
ــي بها تصورات جيدة يكمل بعضها  معرفت
ــذو النعل  ــون متطابقة ح ــد لا تك ــا ق بعضً
ــابه وأوجه  ــه تش ــن بينها أوج ــل، لك بالنع
ــد ما، فهذا هو الوضع الحالي  تباين إلى ح

كما أراه  .
معارضاتمعارضات

ــال معارضة  ــى احتم ــاً إل ــف متطرق ويضي
بعض العلماء لفكرة التجديد الفقهي :

ــى  تلق ــد  التجدي ــألة  مس أن  ــب  أحس لا 
ــج  ــم نتائ ــات ث ــن كآلي ــرة لك ــة كفك معارض
ــا، وبعض  ــض التردد أحيانً ــاك ربما بع هن
ــا  ــة فيم ــرى خاص ــا أخ ــاض أحيانً الامتع
يتعلق بنتائج أو ميادين معينة.. بمعنى أن 
ــأنه أن يولد المفاهيم  التجديد الذي من ش
ــات  صعوب ــى  يلق ــا  ثانيً ــكام  والأح أولاً 
ــب عن  ــأنه أن يجي ــن ش ــو م ــات، فه وعقب

ــرعية  الش ــة  بالسياس ــق  تتعل ــئلة  أس
وبالأوضاع الاجتماعية والعلاقات الدولية 
وبعض القضايا الاقتصادية والاكتشافات 
ــد  ــق التجدي ــد أن يطب ــن يري ــة، فم العلمي
ــالات  ــذه المج ــى ه ــا عل ــد أن يطبقه لا ب
ــع من  ــة للواق ــكام الملائم ــتنبط الأح ليس
ــتبصرة..  ــلال آليات مجربة وبعيون مس خ
وهذه الآليات ليست إلا آليات أصول الفقه 
ــان والذرائع  ــتصلاح والاستحس مثل الاس
ــاس.. ــتصحاب والقي ــا والاس ــدًا وفتحً س

ــا جعلنا  ــى صعوبات، مم ــذه كلها تلق وه
ــاج إلى  ــذي يحت ــن الواقع ال ــاءل ع نتس
ــكام الذي  ــي الأح ــر الواقع ف ــان، وتأثي بي
ــا آليات انطباق  ــاج إلى برهان، وأيضً يحت
ــاج إلى  ــع التي تحت ــى الواق ــكام عل الأح
ــميناها في الكتاب الذي  عنوان، ونحن س
بين يديكم «تحقيق المناط». وهذه أنواع 
ــحناها لتكون  ــة التي رش ــاد الثلاث الاجته

بؤرة التجديد وأساسه .
علم الهيرمينوطيقياعلم الهيرمينوطيقيا

ــا توصلت  ــى إدخال م ــه  إل ــول دعوت  وح
ــانيات  اللس ــب  جان ــي  ف ــة  المعرف ــه  إلي
ــير النصوص  والهيرمينوطيقيا -علم تفس
ــاب  ــذا الب ــح ه ــة أن يفت ــة- وإمكاني الديني
المجال لتأويلات النصوص على غير مراد 
الشارع منها خاصة  وأن النصوص الدينية 
ــص  ــر الن ــوم غي ــذه العل ــها ه ــي تدرس الت
ــق يقول العلامة بن  الديني الثابت والمطل

بيه:

ــال الفهم  ــيع مج ــى توس ــوة إل ــذه الدع ه
ــل  ــا الأوائ ــذل علماؤن ــي ب والإدراك والوع
ــع ما كتبوه  ــا ويكفيك أن نراج ــودًا فيه جه
ــة العربية  ــى أن اللغ ــة، بمعن ــول البلاغ ح
ــاول الوصول إلى  ــة ثرية يجب أن نح بليغ
ــنة لغتهما عربية   ــا.. والقرآن والس أعماقه
وإعجاز القرآن هو إعجاز لغوي أي الإيجاز 
ــه ولكي  ــه وجماليات ــي تعبيرات والبلاغة ف
ــك علينا  ــتفيد من ذل ــى ذلك ونس نصل إل
ــرية  ــت إليه البش ــا توصل ــف م أن نستكش
ــرى،  ــة الأخ ــرى للثقاف ــون أس دون أن نك
ــون مفتحة، وأن تكون  فالعيون يجب أن تك
ــتيعاب والإضافة  ــى الاس ــاك القدرة عل هن
ــري أيضًا أخذً  ــوار الفك ــتفادة، وللح والاس
ــرة ونحن فوق  ــا أن نلقي نظ ــاء، علين وعط
ــرة  ــذه النظ ــل، به ــفح جب ــن س ــوة لا م رب
الاستعلائية وليست الاستكبارية- وهناك 
ــتكبار- يمكن أن  فرق بين الاستعلاء والاس
ــيء من تراثنا أو  ــل دون أن نفرط بش نتعام

أن نخرج عن الجادة.
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ــيد  وس ــاء  الأنبي ــم  خات ــور  ظه ــد  عن
ــه صلى  ــد الل ــن عب ــد ب ــلين محم المرس
ــلم كانت العرب غارقة  الله عليه وآله وس
ــي أوصلتها  ــا وجاهليتها الت ــي غفلته ف
ــام وهي لم  ــادة الأصن ــل عب ــى أن تتقب إل
ــت على  ــا أدخل ــا وإنم ــن ثقافته ــن م تك
المجتمع العربي عبر أحد أفراده تقليداً 
ــة  والمهيمن ــيطرة  المس ــات  للمجتمع
ــلطة آنذاك، وكتب التاريخ تذكر  والمتس
ــة أن المجتمع  ــلاً مع ملاحظ ذلك تفصي
العربي لم يكن ينكر وجود الله كما حكى 

لنا القرآن ذلك.
ــم وجود  ــة الجاهلية رغ ــذه الغفل ــي ه ف
ــخصيات عربية لديها معرفة بالكتب  ش
ــاء  الأنبي ــى  عل ــة  المنزل ــماوية  الس
ــد  ــالة محم ــرة برس ــلين المبش والمرس
ــلم، كان اليهود  ــه عليه وآله وس صلى الل
ــكنوا المدينة المنورة بعد معرفتهم  قد س
ــي المذكورة في  ــات هذه الأرض ه أن صف
كتبهم بأن نبي آخر الزمن سيظهر فيها، 
وظل اليهود يراقبون ظهور نجم الرسالة 
ــون منهم وعندما  ــة، آملين أن يك الخاتم
اصطفاه الله من العرب كفروا به وناصبوه 

العداء حتى يومنا هذا.
ــد (صلى الله  ــطع نجم محم وعندما  س
ــوره الظلمات  ــلم) وبدد بن عليه وآله وس
ــم  ــن غفلته ــرب م ــالته الع ــا برس وأحي
ــم إحياءً  ــالة العل ــم فكانت رس وجهالته
ــانية إحياءً  ــالة الإنس لميتة الغفلة ورس

لميتة  الجاهلية.
ــول  ــيرة الرس ــا ما  جاء في س ــو تأملن فل
ــى  ــدد عل ــال تش ــوال وأفع ــن أق (ص) م
ــا من  ــة باعتبارهم ــم والمعرف ــب العل طل
ــى بعد أداء  ــات إلى الله تعال أقرب القرب

الفرائض من صلاة وزكاة...الخ. 
ــى  ــل إل ــول (ص) دخ ــد ورد أن الرس فق
ــدارس فيها ناس  ــجد وبه حلقة يت المس
العلم وأخرى تقيم النوافل من العبادات، 
ــغ أجراً  ــة العلم أنها أبل ــار إلى حلق فأش

عند الله تعالى.

ــى أحيت  ــالة المحمدية الت ــذه الرس فه
ــي وأعادته إلى الاهتمام  المجتمع العرب
ــرف حمله  ــت في طلبه وش ــم ورغب بالعل
ــتجابت العرب  ــا اس ــتغال به. فلم والاش
ــا بين  ــق ذاته ــتطاعت أن تحق ــك اس لذل
ــلامية التي  ــة الإس ــت الدول ــم وأقام الأم
ــرقاً وبلاد الأندلس  وصلت إلى الصين ش

غرباً.

ــالة من  ــوم أن نذكر بهذه الرس فعلينا الي
ــب العلم  ــى طل ــا عل ــث أبنائن ــلال ح خ
ــق للأمة  ــا يحق ــه بم ــع مجالات ــي جمي ف
ــا كلفت به  ــى م ــا إل ــلامية تطلعاته الإس
ــا  لعمارته الأرض  ــي  ف ــتخلاف  اس ــن  م
ــك إن لم يأخذ العلم حقه  وكيف يكون ذل
ــرف  ــلامية من ش ــة الإس ــاء الأم ــن أبن بي
ــاً لاحتياجات  ــه وفق ــه والاهتمام ب تناول
ــم  ــالي القائ ــلامي الرس ــروع الإس المش

ــلوب  ــى التخطيط والمنهجية والأس عل
ــة  ــاريع المنافس ــذي يضاهي به المش ال

الوضعية سواءً كانت شرقية أو غربية.
ــى المتخصصين  ــا اليوم إل ــا أحوجن فم
ــة  ــة والتقني ــوم المعرفي ــتى العل ــي ش ف
ــكرية  ــة والعس ــية والاقتصادي والسياس
ــلامية مجدها  ــا الإس ــد لأمتن ــى نعي حت
ــا أياً كان  ــة أبنائها بتراثه ــيادتها وثق وس

ــتفيد من  ــه ونس ــن إيجابيات ــتلهم م نس
سلبياته كعبرة لا يمكن أن تكررها.

ــانية  ــالة الإنس ــص الرس ــي ما يخ ــا ف أم
ــول  الرس ــدها  جس ــد  فق ــة  المحمدي
ــلوكياته  ــلم) في س (صلى الله عليه وس
وتعاملاته مع من حوله فالرسول (صلى 
الله عليه وسلم) في مكة عرف بالصادق 
ــل العربية  ــه القبائ ــك ارتضت الأمين لذل
ــادة  ــرف إع ــت ش ــا تنازع ــاً عندم حكم
الحجر الأسود إلى موضعه فحكم بينهم 
ــي نيل ذلك  ــاواة ف ــق مبدأ المس بما حق
الشرف رغم أن قبيلته أحد أطراف النزاع 
ــال وحدها  ــب لها لكي تن ــه لم يتعص لكن
ــلوك المحمدي  ــرف فبهذا الس ذلك الش

دعانا إلى نبذ العصبية أياً كانت .
ــه وآله  ــى الله علي ــول (صل ــا أن الرس كم
ــمى  ــي أس ــانية ف ــد الإنس ــلم) جس وس
ــل الطائف فنزل  ــا عندما آذاه أه معانيه
ــوكل بالجبال  ــك الم ــع المل ــل م جبرائي
ــلام) وقال مواسياً الرسول  (عليهم الس
ــول الله  ــلم) يا رس (صلى الله عليه وس
ــبين  ــق عليهم الأخش ــد أن أطب ــل تري ه
ــلم: "لا  ــه وآله وس ــه علي ــال صلى الل فق
ــن أصلابهم من  ــه م ــرج الل ــى أن يخ عس

يقول لا إله إلا الله".
ــول الله  ــتد إيذاء قريش لرس وعندما اش
ــلم) حتى وصل  (صلى الله عليه وآله س
ــى قتله فألجوه  ــم إلى التآمر عل الأمر به
إلى أن يهاجر إلى المدينة، رغم ذلك أعاد 
أموالهم التي كانت مودعة لديه، وعندما 
ــن آذاه وأخرجه  ــه الله مم فتح مكة ومكن
ــه لم ينتقم من أحد بل عفى  من مكة، لكن
ــم طلاقاء" رداً  ــلاً: "اذهبوا فانت عنهم قائ

عليهم عندما سألوه ماذا أنت فاعل بنا.
 وفي المدينة المنورة بعد أن أسس الدولة 
ــية في  ــلامية وضع القواعد الأساس الإس
ــلمين وكذلك  ــا بين المس ــل في م التعام
ــلم  فيما بينهم ومن حولهم في حال الس

والحرب.

نبي الإنسانية والرحمة المهداةنبي الإنسانية والرحمة المهداة
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وليد المشيرعي

في خضم التحديات الفكرية 
والحضارية التي تعيشها أمتنا 

وماتعانيه مجتمعاتنا من اختلالات 
وتناقضات بين تراثها الفقهي 

وواقعها الحياتي برزت الكثير من 
الدعوات للإحداث ثورة فقهية 

للتجديد ومعالجة تلك التناقضات ..
وفي هذا الإطار قام العلامة 

عبدالله ابن بيه بإخراج  كتابه 
الأخير «إثارات تجديدية» أصول 

الفقه ..والذي حاول فيه إبراز أهم 
الموضوعات والعناوين التي تحتاج 
إلى إعادة نظر في هذا العلم الذي هو 

بمثابة الأرضية التي تنطلق منها 
أحكام الفقه الإسلامي في كل مجالات 
الحياة سواء منها ما تعلق بالأفراد أو 

الأمم وفي موقعه على شبكة الإنترنت 
يوضح الشيخ ابن بيه بعض الأفكار 
المهمة التي وردت في الكتاب خاصة 

في ما يتعلق بتطبيق أحكام الشريعة 
التي ينادي بها كثيرون، وكيفية 

التعامل مع المواثيق الدولية التي 
أصبحت تؤثر في تشريعاتنا المحلية :

▼ ▼
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